
هـــل تعمـــل روســـيا علـــى عرقلـــة المســـاعي
الأممية في ليبيا؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

كثفـت روسـيا خلال السـنوات الأخـيرة وجودهـا في القـارة الإفريقيـة، حيـث تعمـل جاهـدة علـى بسـط
نفوذهـــا وتـــدعيم مصالحهـــا في دول عديـــدة هنـــاك، علـــى غـــرار ليبيـــا، إذ فتحـــت الأزمـــة السياســـية

والعسكرية هناك أبواب هذه الدولة العربية على مصراعيها للروس.

تدخّل موسكو في ليبيا، شمل جوانب عديدة منها العسكري والسياسي والدبلوماسي، فهي لا تترك
مكانًا للصدفة، حتى الجهود الأممية لحل الأزمة الليبية تدخلت فيها وتحاول فرض رؤيتها عليها، ما

اعتبرها البعض محاولات روسية لعرقلة عمل البعثة الأممية.

فشل مجلس الأمن
مرة أخرى يفشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى إجماع بشأن البعثة الأممية العاملة في ليبيا،
في ظــل الاختلافــات الكــبيرة بين القــوى الكــبرى المتدخلــة هنــاك، فكــل طــرف يســعى إلى فــرض وجهــة

نظره، دون إيلاء أي اهتمام لمصالح الليبيين التواقين إلى رؤية بلادهم مستقرة.
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كمؤشرة على هذا الاختلاف، مدّد مجلس الأمن مساء أول أمس الخميس، مهمة البعثة الأممية في
ليبيا ثلاثة أشهر فقط رغم تواصل الأزمة السياسية في هذا البلد الشمال إفريقي، وقدمت بريطانيا
قرارًا أشار إلى أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، وأنه تقرر تمديد ولاية

البعثة باعتبارها بعثة سياسية وضمن الصلاحيات التي تضمنتها قرارات المجلس السابقة.

ودعــا القــرار “جميــع الأطــراف إلى الامتنــاع عــن أي أعمــال مــن شأنهــا تقــويض العمليــة السياســية أو
كتــوبر/تشرين الأول ″، مشــيرًا إلى أن البعثــة وقــف إطلاق النــار الــذي تــم التوصــل إليــه في  أ

ينبغي أن يقودها مبعوث خاص من الأمين العام ويدعو إلى تعيينه على وجه السرعة.

موسكو تسعى من وراء هذه التحركات إلى فرض شروطها في ملفات أخرى

صــوّت لصالــح القــرار البريطــاني خلال جلســة لمجلــس الأمــن عقــدت في مقــره بنيويــورك  دولــة مــن
إجمالي أعضاء المجلس ( دولة)، في حين امتنعت غانا وكينيا والغابون عن التصويت، كتعبير منهم

عن رفضهم لمخرجات الجلسة.

قرار التمديد بثلاثة أشهر لم يُعجب مندوبي الدول الإفريقية الثلاثة، إذ أعرب ثلاثتهم في كلماتهم خلال
الجلســة، عــن “عــدم ارتيــاحهم إزاء التمديــد لولايــة البعثــة الأمميــة لمــدة  أشهــر فقــط جــراء اســتمرار
الخلافات بين مجلس الأمن بشأن طول التفويض، وإعادة هيكلة البعثة وتعيين قيادة لبعثة الأمم

المتحدة للدعم في ليبيا”.

ويخـشى المنـدوبون الأفارقـة مـن أن تـؤدي هـذه الخلافـات داخـل مجلـس الأمـن وبين القـوى الكـبرى
كـــثر في ليبيا، مـــا ســـينعكس ســـلبًا علـــى القـــارة الإفريقيـــة، إذ تتخـــذ العديـــد مـــن يـــم الوضـــع أ إلى تأز

الجماعات المسلحة الناشطة في دول إفريقيا ليبيا مركزًا لها.

الدور الروسي في عرقلة الجهود الأممية
يُرجـح أن الاختلافـات بين القـوى الكـبرى هي السـبب وراء عـدم تمديـد البعثـة الأمميـة في ليبيـا لسـنة،
لكــن الســبب الأبــرز لهذه الاختلافــات هــي روســيا، فقــد عارضت موســكو مســاعي الــدول الغربيــة

والإفريقية في المجلس لتمديد ولاية البعثة لمدة عام.

تشترط روسيا تعيين رئيسًا للبعثة بدلاً من الأمريكية ستيفاني وليامز قبل الحديث عن تمديد مهمة
البعثة الأممية، إذ ترى موسكو ضرورة تغيير وليامز وتعيين مبعوث إفريقي، كون الأمريكية فشلت في

أداء مهمتها وإحراز أي تقدم فيما يخص حل الأزمة الليبية.

كــثر مــن جلســة في التوصــل إلى اتفــاق بشــأن نتيجــة هــذا الموقــف الــروسي، فشــل مجلــس الأمــن في أ



مهمة البعثة الأممية في ليبيا، وأدى هذا الموقف إلى تمديد ولاية البعثة لفترات قصيرة عدة مرات منذ
سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعتبر قرار الخميس، القرار الخامس الذي يصدره مجلس الأمن الدولي منذ منتصف سبتمبر/أيلول
كــثر في ظــل إصرار كــلّ طــرف مــن القــوى الكــبرى علــى فــرض ، ويتوقــع أن يتواصــل هــذا الأمــر أ

رؤيته لعمل البعثة الأممية.

مندوبة الولايات المتحدة ?? بمجلس الأمن: خاب أملنا بقبول
#مجلس_الأمن تمديد ولاية البعثة الأممية في #ليبيا  أشهر فقط.

– ادعاء #روسيا ?? بتمديد ولاية البعثة لثلاثة أشهر بأنه سيساعد في اختيار
ممثل جديد اعتقاد خاطئ.

– هذا التمديد لا يساعد على إنجاز مهمة البعثة للوصول إلى حلول فعلية
pic.twitter.com/PpZWeiUvfq

wady_dynar) July 28, 2022@) وكـالـة وادي دينـــار الإخبـــارية —

كثر من مرة تعيين مرشحين أفارقة لتولي قيادة البعثة الأممية سبق أن عرقلت الإدارة الأمريكية في أ
في ليبيا، فهي تصر على بقاء وليامز في ليبيا وإن كان كمستشارة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو

غوتيريش، وهو ما ترفضه روسيا.

 يُــــذكر أن “بعثــــة الأمــــم المتحــــدة للــــدعم في ليبيــــا” المعروفــــة باســــم “أونســــميل”، أنشئــــت في
ــة ــة لــدعم جهــود الســلطات الانتقالي ــاءً علــى طلــب مــن الســلطات الليبي ســبتمبر/أيلول ، بن

الجديدة في البلاد خلال مرحلة ما بعد النزاع، بحسب الموقع الرسمي للبعثة.

إصرار موســكو علــى إفشــال عمــل البعثــة
الأممية

من شأن هذه الخلافات والمناكفات أن تضعف عمل الأمم المتحدة في قيادة العملية السياسية في
ليبيا، وأن تعطي انطباعًا لمختلف الأطراف الليبية أن البعثة الأممية بشكلها الحاليّ لا تحظى بالدعم

الدولي الكافي، ما يضعها ويعرضها للمساومة والابتزاز.

هــذا مــا تســعى إليــه موســكو بالتحديــد، وفــق الصــحفي الليــبي أنــس المسلاتي، إذ يؤكــد المسلاتي لنــون
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بوست أن روسيا تسعى منذ مدة لفرض شروطها على المجتمع الدولي لتحقيق مصالحها ومصالح
حلفائها العاملين على الأرض في ليبيا.

الضغـــط الـــروسي علـــى الغـــرب لم يكـــن في مجلـــس الأمـــن فقـــط، وإنمـــا علـــى الميـــدان أيضًـــا فانتشـــار
ــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر ــروس لل ــا ودعــم ال ــاطق متفرقــة في ليبي مجموعــات فــاغنر المســلحة في من

يًا هو الآخر أحد أدوات الضغط الروسي. دبلوماسيًا وعسكر

تسعى روسيا، بعد أن استجمعت قواها ونفضت غبار أزمة تفكك الاتحاد
السوفيتي، إلى التمدّد وتوسيع دائرة نفوذها أمام الولايات المتحدة الأمريكية

الأمــر لا يتعلــق بليبيــا فقــط، فموســكو تســعى مــن وراء هــذه التحركــات إلى فــرض شروطهــا في ملفــات
أخرى، يقول الصحفي الليبي في حديثه لنون بوست: “روسيا الآن تعرقل العمل في عدة ملفات خا
نطاق حدودها كمسألة عمل البعثة الأممية في ليبيا لإجبار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على

التنازل عن بعض الأوراق لصالحها”.

ويضيف محدّثنا “هناك قاعدة أساسية في المفاوضات وهي فرض الشروط على قدر ما تملك من
السيطرة على الأرض وتزداد الشروط كلما فرضت سيطرتك على بقعة جديدة، وهو ما يُفسرّ رغبة

الروس في توسيع نفوذهم في ليبيا والعديد من المناطق الأخرى”.

ويتابع المسلاتي “التوسع الروسي داخل مناطق ليست من ضمن نفوذ الاتحاد السوفيتي بعد الحرب
العالمية الثانية كان سببه توسع معسكر الغرب في مناطق تحت النفوذ الروسي، أي أن روسيا تتحرك

في معسكرات الاتحاد الأوروبي للضغط عليهم في ملف المفاوضات”.

?ملاحظة: منهجية في العمل الدبلوماسي الروسي، بعد الجامعة العربية، انتقل
ير خارجية الصين، روسيا ?? تنتزع جذور #لافروف إلى إفريقيا و التقى بوز

الغرب في كل مكان.

— Rahmouni Abdelghaniرحموني عبد الغني
RahmouniAbdelg1) July 29, 2022@)

يــد مــن يســعى الــروسي إلى فــرض شروطهــم علــى الأوروبيين والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ونيــل مز
المكاسب والامتيازات في العديد من المناطق الإفريقية، ويمكن فهم سلوك موسكو في ليبيا ضمن هذا

الإطار.

يـع نفـوذهم داخل القـارة الإفريقيـة، ويسـتغلون لذلـك تنـامي مشـاعر يـرى الـروس أن مـن حقهـم توز
الغضــب الشعــبي الإفريقــي ضــد الغــرب، إذ تُتهــم الــدول الغربيــة بسرقــة ثــروات إفريقيــا والتحكــم في
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قرارها السيادي، لكن من قال أن الروس أقل خطرًا؟

تســعى روســيا، بعــد أن اســتجمعت قواهــا ونفضــت غبــار أزمــة تفكــك الاتحــاد الســوفيتي، إلى التمــدّد
وتوسيع دائرة نفوذها أمام الولايات المتحدة الأمريكية المسؤول الأول عن تفكيك الاتحاد السوفيتي،

مستغلة في ذلك كل الفرص المتاحة.
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